
رسـام اسـطنبول.. الإيطـالي فاوسـتو زونـارو
آخر من رسم السلطان

, كتوبر يا |  أ كتبه أحمد زكر

من المعروف أن العاصمة العثمانية “القسطنطينية” قد شهدت وفود العديد من الفنانين العالميين
إليها، اعتبارًا من القرن الـ. وكان هؤلاء يجسدون العاصمة في لوحاتهم وأشعارهم وكتاباتهم.

يكلـــي، فـــإن ســـبب وفـــود الفنـــانين وبـــالأخص الرســـامين يعـــود إلى أن ووفقًـــا للباحثـــة فاطمـــة أور
القسطنطينية كانت جاذبة دائمًا للفنانين الأوربيين من ناحية، ولأن البلاط العثماني كان لديه الرغبة

أيضا في الاطلاع على الفنون الغربية، من ناحية أخرى.

وتذكر الباحثة سمرا جيرمانار في بحث لها بعنوان “المستشرقون في القصر العثماني” أن القرن الـ
العثمــاني شهــد علاقــات قويــة مــع الغــرب في مجــالات عــدة، ومــن بينهــا الفــن، حــتى إن الباشــاوات

العثمانيون كانوا مولعين بشراء لوحات الفنانين الغربيين.

وبحســب الباحثــة نيلوفــار ســوزان، في بحــث لهــا حــول الفــن العثمــاني، فــإن الفنــانين الأوربيين الذيــن
جاؤوا إلى إسطنبول في القرن الـ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ الأول الذين دعاهم القصر العثماني
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أو أحضرتهــم ســفاراتهم لتعريفهــم بــالقصر. الثــاني: الذيــن جــاؤوا بأنفســهم إلى إســطنبول واشتهــروا
يــاتهم لأســباب سياســية بفنــونهم في الدولــة العثمانيــة. الثــالث: الفنــانون الذيــن هربــوا مــن إمبراطور

وعاشوا في حمى الدولة العثمانية.

أحدى اللوحات للرسام الإيطالي لمدينة إسطنبول

وتضيف الباحثة نفسها أن أول الأشياء التي لفتت انتباه هؤلاء الفنانين ورسموها في لوحاتهم هي
الأماكن التاريخية في إسطنبول، ومضيق البوسفور والجوامع الكبرى والأسواق والمقاهي.     

وفي كتابها المعنون بـ”فاوستو زونارو”، تذكر الباحثة فاطمة أوريكلي أن القرن الـ شهد اهتمامًا كبيرًا
بالرسم، وخصوصًا في عهد السلطان عبد الحميد، الذي كان مولعًا بالرسم بالزيت. كما عُرف عن

السلطان اهتمامه بالرسامين وتقريبهم منه، ومن بينهم الرسام الإيطالي الشهير فاويتو زونارو.

ولــد زونــارو في إيطاليــا عــام ، وتعلّــم الرســم لســنوات في إيطاليــا، وكعــادة الرســامين الغــربيين
يــارة الأراضي العثمانيــة، قــرر زونــارو الانتقــال إلى إســطنبول وانتقــل إليهــا عــام الذيــن كــانوا يحلمــون بز

 وأصبح معروفًا في الأراضي العثمانية في وقت قصير.

وبحسب الباحث عثمان أونبيش في بحث بعنوان “فاستو زونارو رسام القصر العثماني”، فإن شهرة
زونارو جاءت نتيجة لاختلاطه بالفنانين والنخبة العثمانية، حيث كان بيته مركزًا ثقافيًا يجمع رجال
النحبة آنذاك. وقد عُرف زونارو برسم البورتريهات بالإضافة إلى العديد من الرسومات لبرج جلاطة

سراي.  



أحدى اللوحات للرسام الإيطالي للجيش العثماني

وتذكر الباحثة نيلوفار سوزان أن زونارو في أول حياته بإسطنبول لاقى العديد من المضايقات من قبل
حيــث كــان يتجــول بأدواتــه في شــوا ،الشرطــة العثمانيــة آنــذاك بســبب حبّــه للرســم في الشــا
إســطنبول ليرســم الأمــاكن التاريخيــة والمنــاظر الطبيعيــة. وفي تلــك الفــترة كــان هنــاك عــدد كــبير مــن
الرســامين الذيــن يســعون لتقــديم رسومــاتهم إلى الســلطان للحصــول علــى بعــض المكــافآت أو لــكي

يصبحوا رسامين في القصر العثماني.

وقد كان رئيس الرسامين في السراي في عهد السلطان عبد الحميد، رسامًا إيطاليًا أيضًا، وهو لويجي
كواروني، وكان مقربًا من السلطان، وبعد رحيله عام  ظل منصبه فارغًا. وفي أحد الأيام رسم أ
زونارو لوحة لـ”فوج فرسان أرطغرل” الذي أعجبه كثيرًا، وعندما رآها السلطان عبد الحميد أعجبته
بشـدة وجعـل زونـارو رسـام القصر علـى الفـور، ومنحـه النيشـان المجيـدي، الـذي كـان يُعطـى للأجـانب

الذين خدموا الدولة العثمانية.

وتضيـف سـوزان أن زونـارو كـان حـديث عصره في الرسـم، وبيتـه كـان يشبـه المعـرض، وأنـه كـان يحصـل
كبر معاش من بين فناني القصر. وأثناء حرب الدولة العثمانية مع اليونان عام ، رسم على أ
زونارو لوحة بعنوان “هجوم” وعرضها على السلطان عبد الحميد، فأعجبته وأهدى لزورنارو بيتًا في

حي باشكتاش.

وفقا للباحثة فاطمة أوريكلي، فإن زونارو طلب من السلطان عبد الحميد أن
يرسم له بورتريها، لكن السلطان كان رافضا لهذا الأمر، لكن زونارو بذكائه

استطاع إقناعه أخيرا



ويذكر عثمان أونبيش أن زونارو كان يعطي دروسًا في الرسم داخل القصر للأمراء وأبناء الباشاوات،
ومن أبرز تلامذته جليلة هانم ابنة أنور باشا، وهي أول رسامة عثمانية. ومِهري مُشفق هانم، وهي

من أبرز الرسامات العثمانيات أيضًا.

ووفقًا للباحثة فاطمة أوريكلي، فإن زونارو طلب من السلطان عبد الحميد أن يرسم له بورتريها،
لكن السلطان كان رافضًا لهذا الأمر، لكن زونارو بذكائه استطاع إقناعه أخيرًا، حيث قال له إن جدك
العظيم السلطان محمد الفاتح استدعى الرسام البندقي جنتيلي بلليني كي يرسم صورته وأنا أيضًا من

أهالي البندقية وفي خدمتكم دائمًا، فأرجو من فخامتكم إظهار الرضا والقبول عن طلبي.

الصورة التي رسمها للسلطان عبدالحميد الثاني

وقد كان زونارو أول وآخر رسام يرسم السلطان عبد الحميد. كما ترى أوريكلي أن لوحات زونارو هي
تجسـيد لتلـك المرحلـة مـن عمـر الدولـة العثمانيـة في سـنواتها الأخـيرة، وخصوصًـا لوحـاته الـتي تجسـد
الأحداث التاريخية المهمة. حيث كان يصر على مشاهدة الأحداث عن قرب، كمراسم توديع موكب

الصرة التي تُرسل إلى الحجاز، وانطلاق الجيش العثماني إلى الحرب. 



أحدى اللوحات للرسام الإيطالي لمدينة إسطنبول

كما يرى الباحث سهيل أونفير في كتابه المعنون بـ”فاوستو زونارو” أن زونارو كان بمثابة الجسر الثقافي
بين الدولــة العثمانيــة وأوروبــا. وأنــه عــاش ذروة عصره الفــني أيــام الســلطان عبــد الحميــد، وقــد تــم

. إرساله إلى إيطاليا بعد الانقلاب على عبد الحميد حاملاً معه بعض لوحاته عام

وأخيرًا، يذكر المؤ مراد بارداكتشي في كتابه حول زونارو أنه بعد عودته إلى إيطاليا، التقى بالسلطان
وحيد الدين الذي كان منفيًا هناك، ورسم بورتريها لآخر سلاطين بني عثمان. وجدير بالذكر أن زونارو،
بحسـب المـؤ بـارداكتشي، قـد أرسـل قبـل وفـاته في عـام  إلى مصـطفى كمـال أتـاتورك، يعـرض
عليه شراء بورتريه السلطان عبد الحميد، لكن الرسالة لم تصل إلا بعد عامين، وهي موجودة اليوم في

أرشيف مجلس الوزراء بأنقرة. 

وجدير بالذكر أيضًا، أنه رغم وجود بعض الصور للوحة السلطان عبد الحميد، إلا أنها مفقودة حتى
اليوم.
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